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السنة 43 العدد 12059 اقتصاد

 بغــداد - يكشــــف تخبّــــط الســــلطات 
العراقية في حل مشــــكلة الإسكان المزمنة 
بســــبب التباطؤ في اســــتكمال المشاريع 
القائمة، إقــــرارا ضمنيا بأن السياســــات 
المعتمدة طيلة الســــنوات الماضية في هذا 

المجال كانت تسير في الطريق الخاطئ.
وتظهر البيانات المنشورة على الموقع 
الإلكترونــــي لــــوزارة التعمير والإســــكان 
والبلديات العراقية أن هناك 49 مشــــروعا 
بصــــدد الإنجــــاز منذ عدة ســــنوات، وهي 
موزعــــة على كامل محافظــــات البلاد، لكن 
حتــــى الآن تم إنجاز مشــــروعين فقط في 
محافظتــــي الديوانيــــة وواســــط جنــــوب 

العاصمة بغداد.
ومعظم المشاريع السكنية متركزة في 
المحافظات الجنوبية وخاصة في ميسان 
والبصرة والمثنــــى وذي قار، فيما تحظى 
محافظات ديالــــى ونيوني وصلاح الدين 
بمشــــاريع أقل ولكن أغلبها في اللمسات 
الأخيرة، كما يوضح رســــم بياني للوزارة 

والذي لا يشير إلى تكاليفها.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة، 
وتقــــول وزارة الإســــكان إن هنــــاك حاجة 
إلى 3 ملايين وحدة ســــكنية لحلها في بلد 
يتجاوز التعداد الســــكاني فيه 40 مليون 
نســــمة، كما توضــــح إحصائيــــات وزارة 
التخطيط العراقيــــة التي أعلنت عنها في 

يناير الماضي.
وجعلت حلول أزمة الإسكان المطروحة 
مجرد وعود غير قابلة للتطبيق وفقاعات 
للاســــتهلاك المحلي وعدم إنجاز المشاريع 
المخططــــة وخاصة تلك رخيصــــة التكلفة 
التي أدت إلى تضخم المشكلة مع استمرار 
معاناة الأســــر العراقية التي باتت عاجزة 
أمام هذا الأمر ولا تستطيع فعل أي شيء 

للخروج من هذه الورطة.
وأكــــدت لجنــــة الخدمــــات النيابيــــة 
الجمعــــة ذلك العجز، لكنهــــا لفتت إلى أن 
المشــــاريع الســــكنية لا تعالج المشكلة من 
جذورهــــا، ولذلــــك اقترحــــت خطــــة بديلة 
لمعالجتها تــــرى أوســــاط اقتصادية أنها 
مجرد توصيات قد لا تجدي نفعا مادامت 

لا توجد إرادة قوية.

العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
وليــــد  اللجنــــة  رئيــــس  إلــــى  الرســــمية 
الســــهلاني قوله إنه ”لا توجــــد في معظم 
المحافظات أراضٍ تغطــــي الكمّ الكبير من 
الوحدات السكنية وحاجة المواطنين لها“.
وأضــــاف أنه ”لا بــــد أن تتبنى الدولة 
سياسة تنسجم مع الواقع لبناء مجمعات 
ســــكنية للمواطنين الذين يعانون من أزمة 

السكن“.
وبحســــب التقديرات، يصل متوســــط 
ســــعر الوحدة الســــكنية 140 مليون دينار 
(96 ألــــف دولار)، وهو ســــعر يبدو للوهلة 
الأولى في المتناول لأغلبية الأســــر خاصة 
وأن معــــدل الدخل الســــنوي يبلغ ســــبعة 

ملايين دينار.

الأراضــــي  أن  الســــهلاني  وأوضــــح 
الســــكنية توزع في المحافظات بمناطق لا 
تتوفر فيها الخدمات، وهناك أراض وزعت 
في بغداد خلال النظام الســــابق، لكنها لا 
تــــزال غير مؤهلة للســــكن بســــبب انعدام 

الخدمات.
ويقول خبراء في قطــــاع العقارات إن 
أغلب مشــــاريع الاســــتثمار الســــكنية في 
العاصمة بغداد لا تعالج حاجة المواطنين 
مجانــــا  تمنــــح  الأراضــــي  لأن  للســــكن، 
للمستثمرين، ويتم تشييد عمارات سكنية 
عليها، لكن الشــــقق والوحدات الســــكنية 
تباع بأثمان باهظة ليس بوســــع المواطن 

شراءها.
ويشير النائب السهلاني إلى أن معظم 
الوحدات السكنية في بغداد تم بيعها على 
الأثريــــاء الذين يمتلكون وحدات ســــكنية، 
ولذلــــك يقتــــرح خطــــة تقوم علــــى ”توفير 
الأراضــــي والقــــروض لتتمكن الشــــرائح 
الاجتماعيــــة من الحصــــول على الوحدات 

السكنية“.

ويرى محللون أن أهم أســـباب فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي معالجـــة هذه 
المشكلة المســـتعصية هو عدم وجود خطط 
المـــدى  قصيـــرة  بشـــقيها،  اســـتراتيجية 
وطويلـــة المدى، من أجل تلافي المؤشـــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
ولا تزال مشـــكلة الفساد أحد العوائق 
المناقصـــات  لأن  المشـــاريع  إتمـــام  فـــي 
الحكومية تكون عرضة للاستغلال من قبل 
كارتيل يعمل لصالح شخصيات نافذة في 

الدولة، كما هو الحال مع المعابر.
وأظهــــرت تقاريــــر دوليــــة علــــى مدى 
سنوات أن الحكومات المتعاقبة التي تقلّدت 
الحكم بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 
وخاصــــة فــــي فترة حكــــم نــــور ي المالكي 
تســــببت في إهدار الملايين مــــن الدولارات 

بتعاقدات أبرمتها وزارة الإسكان.
ومنـــذ 2014 تشـــهد العاصمة بغداد 
إنشـــاء مجمعات ســـكنية، لم يبع قســـم 
كبير منها بســـبب لهيب الأســـعار، مما 
أجبـــر الحكومـــة علـــى حـــث المصارف 
لتوفيـــر قـــروض ميســـرة للراغبين في 

شراء شقق.
وكانت ســـهى النجار رئيســـة الهيئة 
الوطنية للاســـتثمار قد قالت فـــي فبراير 
الماضـــي إن ”رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي وجـــه الهيئـــة بطـــرح بيـــع 20 
ألف وحدة ســـكنية في مشـــروع بســـماية 
السكني بأسعار مدعومة وقروض ميسّرة 

للمساهمة في حل الأزمة“.
وأشـــارت حينهـــا إلى أنه ســـيتم بيع 
تلك الوحدات للمواطنين بأقســـاط مريحة 
ويمكن للمواطنـــين الحصول على قروض 

من البنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأوضحت النجار أن مصرف الرافدين 
بادر بدعم المشروع وسيلحقه مصرفا الرشيد 
وتي.بي.آي وسيكون تسجيل المواطنين عن 
طريق مكتب الهيئة والمصارف الثلاثة وأنه 
سيتم تسليم الوحدات السكنية خلال العام 

الحالي والمقبل.
ويضم مجمع بسماية السكني جنوبي 
بغـــداد، حتـــى الآن 35 ألف وحدة ســـكنية 
مـــن أصل 100 ألف وحـــدة من المقرر إكمال 

تشييدها خلال الأعوام المقبلة.
وكان العـــراق قـــد وقّع عـــام 2012 مع 
شركة هانوا الكورية الجنوبية عقد إنشاء 
مجمع بتكلفة 7 مليارات دولار، ضمن خطة 
اعتمدتها الحكومة آنذاك لتشـــييد مليون 

وحدة سكنية في عموم البلاد.

آفاق قاتمة لسوق العقارات بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الخطط الاستراتيجية الفعالة وتغلغل الفساد
تتزايد علامات تشاؤم الأوســــــاط الاقتصادية العراقية من تفاقم الكارثة في 
قطاع الإســــــكان رغم تطمينات المســــــؤولين، والتي يقول محللون إنها تختزل 
أحد وجوه التقصير في إدارة الأزمات المتراكمة منذ قرابة العقدين، بســــــبب 

تغلغل الفساد وتوجيه الأموال إلى غير محلّها.

أحمال ثقيلة تبطئ مشاريع بناء المساكن

أزمة الإسكان تختبر قدرة العراق على تنفيذ وعود الإصلاح

 لندن - تواجه صناعة الســــيارات حول 
العالم مشــــكلة فقدان عوائد أكثر مما هو 
متوقع خلال العام الجاري بســــبب نقص 
الرقائــــق الإلكترونية، ما فرض على أغلب 
شــــركات القطــــاع إيقــــاف بعــــض خطوط 
الإنتــــاج لبعض الوقت إلــــى حين اتضاح 

الرؤية.
وقالــــت شــــركة الاستشــــارات أليكس 
بارتنــــرز فــــي مذكــــرة الجمعــــة إن العجز 
العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد 
القطــــاع فاقدا فــــي الإيــــرادات بقيمة 110 
مليــــارات دولار هذا العــــام، وذلك ارتفاعا 

من تقدير سابق عند 61 مليار دولار.
ومــــن المتوقع أن تؤثر هذه الأزمة على 
إنتاج 3.9 مليون ســــيارة، الأمر الذي يؤكد 
الحاجة إلى ابتكار أساليب جديدة تضمن 

الاستمرارية في كل الظروف.
وأوضحــــت بارتنــــرز أن أزمة الرقائق 
تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات إلى 
في الوقت الحالي،  أن تكون ”اســــتباقية“ 
وأن تخلق ”مرونة في سلاســــل التوريد“ 
على مــــدى أطول لتجنــــب اضطرابات في 

المستقبل.
والتحقــــت شــــركة هيونــــداي موتور 
وشركة كيا التابعة لها الجمعة بمجموعة 
مــــن شــــركات القطــــاع التي أعلنــــت أنها 
ستوقف بعض خطوط التجميع لعدة أيام 

بسبب نقص أشباه الموصلات.
وكانت فورد موتور قد قالت الخميس 
الماضي إنها تعيد تصميم أجزاء سيارات 
لاســــتخدام رقائق يكــــون الحصول عليها 
أكثر ســــهولة، وذلــــك على خلفيــــة العجز 

العالمي في أشباه الموصلات.
وكانت شــــركات صناعة السيارات في 
الماضي تبرم اتفاقيات توريد مباشــــرة مع 

منتجي مــــواد خام محــــددة، منها معادن 
نفيســــة مثل البلاديــــوم والبلاتين اللذين 

يستخدمان في أنظمة تنقية العوادم.
وبــــدأ تبنــــي النهــــج الأكثر مباشــــرة 
للحصول على إمدادات المعادن النفيســــة 
بعــــد اضطرابات في مــــا يتعلق بالعرض 

والسعر في تلك السوق.
وقال مــــارك ويكفيلد الرئيس المشــــارك 
لقسم السيارات العالمية في أليكس بارتنرز 
إن ”شــــركات صناعة السيارات تتطلع الآن 
لأن تكــــون لها علاقات مباشــــرة مع صناع 
أشــــباه الموصلات“، وأضــــاف ”ظهرت هذه 

الأمور بشكل مفاجئ“.

وأكد أن شركات صناعة السيارات كانت 
في الســــابق تتــــردد في القيــــام بالتزامات 
طويلة الأجل لشــــراء أشــــباه الموصلات أو 
غيرها من المــــواد الخام وتحمّل الالتزامات 

المالية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات.
وقــــال ويكفيلد إنه فــــي الوقت الحالي 
”الخطــــر حقيقــــي… إنــــه ليــــس (خطــــرا) 
محتملا“ في ما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب 

النقص العالمي في أشباه الموصلات.
ودفــــع النقــــص العالمــــي فــــي أشــــباه 
الموصلات مجموعة سامســــونغ إلى زيادة 
استثماراتها بشــــكل ضخم في تكنولوجيا 
الرقائــــق الضروريــــة لصناعــــة المنتجــــات 
الاســــتهلاكية اليومية، وفي مجــــال الذكاء 

الاصطناعي.

 جيبوتــي - تلعـــب صرافـــات العملـــة 
اللواتـــي يجلســـن فـــي زوايـــا الشـــوارع 
ومحافظهن مليئة باليورو والبير الإثيوبي 
والروبيـــة الهندية وينتشـــرن في كل مكان 
فـــي جيبوتي، دورا رئيســـيا فـــي اقتصاد 
يغلـــب عليه الطابع غير الرســـمي في هذا 

البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وتجلس العشـــرات من الصرافات على 
كراس بلاســـتيكية فـــي الشـــوارع، حيث 
ينتظـــرن منفـــردات أم ضمـــن مجموعات 
صغيرة مـــرور الزبائـــن الذيـــن يفضلون 
الاســـتعانة بخدماتهـــن بـــدل التوجه إلى 

مكاتب الصيرفة التقليدية.

وتقــــول مدينــــة وهي إحــــدى صرافات 
الشــــارع ”كل العمــــلات متوافرة لدي. معي 
يورو وجنيه إسترليني وليرة تركية ودولار 

وروبية هندية وعملات أخرى شتى“.
وتشـــير إلى أنها تحمل معها مبالغ لا 
تقل قيمتها عن مليون فرنك جيبوتي (5600 

دولار) بمختلف العملات.
وعنـــد ســـاحة ريمبـــو قرب المســـجد 
الضخم فـــي وســـط جيبوتـــي العاصمة، 

تعمـــل مدينة مـــع صديقات ثـــلاث في عز 
الحر، وســـط زحمـــة الســـيارات وأبواقها 
وبـــين المحال والمـــارة المنتشـــرين في هذه 

الرئة الاقتصادية لجيبوتي.
ويقتـــرب يمنـــي بردائـــه الطويـــل من 
الصرافـــات لتبديـــل ريالاتـــه الســـعودية. 
تتجـــاذب معـــه مدينة أطـــراف الحديث ثم 
تجـــري بعـــض الحســـابات علـــى هاتفها 
لتسحب بعدها رزمة فرنكات جيبوتية من 

كيسها المليء بالأوراق النقدية.
ويوضح الشـــاب الآتي من اليمن الذي 
يفصله عـــن جيبوتي مضيق بـــاب المندب 
”نحمـــل معنا ريـــالات ســـعودية لأن قيمة 
عملتنا تتبدل طوال الوقت بسبب الحرب“. 
مـــن ثم يختفي بين الحشـــود مـــع اقتراب 

سيارة للشرطة.
وتشـــكل جيبوتي الواقعة عند تقاطع 
أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، منذ القِدم 
نقطـــة التقاء للثقافات والعمـــلات معا، إذ 
تجمع على أرضهـــا اللاجئين الهاربين من 
الحرب فـــي اليمن والعســـكريين الأجانب 
في القواعد البحرية وســـائقي الشاحنات 

الآتين من إثيوبيا المجاورة.
وتقول نورة حســـن الجالسة في موقع 
أبعـــد فـــي الســـاحة ”نتعامـــل مـــع رجال 
الأعمال الجيبوتيين الذين يســـافرون إلى 
الخارج من أجل نشـــاطاتهم، ونتعاون مع 

الأجانب والسياح“.
وعند وفاة زوجها قبل عشـــر سنوات، 
بـــدأت هـــذه الأم لثلاثة أطفـــال العمل في 

الصرافة مســـتعينة فقط بمدخرات الأسرة 
بالعملة المحلية. مذاك، تنوعت العملات في 
يديها وباتت نـــورة تقصد يوميا المصرف 
لتأخـــذ قائمة مفصلـــة بأســـعار العملات 
الكبرى. وتؤكد ”هذا عمل جيد وأنا فخورة 

به“.
وفي حي بـــي.كاي 12 الشـــعبي حيث 
يعيش إثيوبيون كثر، يقفز أحمد من عربة 
التوك توك خاصته لتصريف أوراق نقدية 

في حوزته من عملة البير الإثيوبي.
ويوضح أن الفرق بين ســـعر الصرف 
المقدم مـــن الصرافات ومكاتـــب الصيرفة 
”لا يتعدى 10 إلى 20 فرنـــكا جيبوتيا وهو 
ليـــس بالفـــارق الكبير“، كمـــا أن ”المكاتب 

بعيدة وهؤلاء النساء قريبات“.
وتقول فايـــزة (25 عامـــا) وهي بائعة 
لنبتة القـــات المخدرة المســـتهلكة بصورة 
كبيرة في جيبوتـــي ”أظن أن لا تجارة في 

بي.كاي 12 من دونهن“.

وتضيـــف ”هـــن يوفـــرن قـــوت عيش 
عائلاتهـــن نحـــن نســـاعد بعضنـــا بهذه 

الطريقة“.
ويشـــير الخبيـــر الاقتصادي حســـين 
محمد إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 

ثلثي الأنشطة الاقتصادية في جيبوتي.
ويوضـــح هـــذا الباحـــث فـــي مركـــز 
للدراســـات والبحوث في جيبوتي أن ”73 
فـــي المئة مـــن العاملـــين في القطـــاع غير 

الرسمي هنّ نساء“.
وفضلا عن توفير وظيفة ميسّـــرة في 
بلـــد تنتشـــر الأمية بـــين نســـائه أكثر من 
رجاله، تشـــكل الصرافة عملا آمنا في بلد 
يعد أقل من مليون نســـمة وحتى عاصمته 

أشبه بقرية مع انتشار دائم للشرطة.
وتقـــول زهرة وهي صرافة في وســـط 
أي سرقة، مضيفة  المدينة ”لم نشهد يوما“ 
”من يريد ســـرقة المـــال لا يأتـــي إلينا لأنه 

يخاف“.

انتشار صرافات العملة في الشوارع 

ك اقتصاد جيبوتي
ّ

يحر

عجز الرقائق يهدد

صناع السيارات بفقدان

110 مليارات دولار باتت صرافات العملة المنتشــــــرات في شــــــوارع جيبوتي عنصرا أساسيا 
في اقتصاد البلد الأفريقي الذي تغلب عليه المعاملات غير الرســــــمية، حيث 
ــــــذي يمثل نقطة التقاء  تســــــتفيد هذه التجــــــارة من الموقع الجغرافي للبلد ال
للثقافات والعملات، فيتجمّع هناك اللاجئون الهاربون من الحرب في اليمن 
والعســــــكريون الأجانب في القواعد البحرية وسائقو الشاحنات الآتون من 

إثيوبيا المجاورة.

مهن تتقنها النساء

الشركات تتطلع إلى 

إقامة علاقات مباشرة مع 

صناع أشباه الموصلات

مارك ويكفيلد

73
في المئة من العاملين في قطاع 

 من 
ّ
الصرافة غير الرسمي هن

النساء

 بغداد - كشفت وزارة النفط العراقية 
الجمعة عن إجراء مباحثات مع الولايات 
المتحدة والصين لاستثمار الغاز في ذي 
قار وميســـان، مشـــيرة إلـــى أن مصفى 
كربـــلاء ســـيعمل علـــى وقف اســـتيراد 

المشتقات النفطية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
(واع) الجمعة عن المتحدث باسم وزارة 
النفـــط عاصم جهـــاد قولـــه إن ”العراق 
حقـــق من خلال اســـتثمار الغاز بحدود 
1500 مليون متـــر مكعب باليوم الواحد، 
وبالنتيجة شـــرعت وزارة النفط بوضع 
خطط، منها الإعلان عن خطة استثمارية 
بقيمة 3 مليارات في شركة نفط البصرة، 
التي ســـتحقق زيادة في استثمار الغاز، 

وكذلك زيادة فـــي الإنتاج بحدود 40 في 
المئة من الإنتاج الوطني“.

ولفت إلى أن ”الوزارة ستوقع قريبا مع 
شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك 
على اســــتثمار جميع الغــــاز الموجود في 
محافظــــة ذي قــــار“، مبينــــا أن ”الــــوزارة 
اتفقت مع شــــركة صينية لاســــتثمار الغاز 

الموجود في محافظة ميسان“.
وتابــــع أن ”محافظتي ميســــان وذي 
قار ســــتضيفان بحــــدود 500 مليون متر 
مكعب قياســــي باليوم“، مشــــيرا إلى أن 
”هناك مباحثات متقدمة مع شــــركة توتال 

فــــي حقــــل أرطاوية للاســــتثمار الغازي، 
وســــتبدأ كمرحلة أولى بزيــــادة الإنتاج 
بحــــدود 300 مليــــون متر مكعــــب بوقت 

قياســــي، وهذا من شأنه أن ينعكس على 
اســــتثمار الغاز والذي ينعكــــس إيجابا 

على الإنتاج الوطني للغاز“.
وقــــال جهــــاد إن ”الــــوزارة حققــــت 
إنجازا كبيرا في مشــــروع مصفى كربلاء 
النفطي فــــي محافظة كربــــلاء، وهو يعدّ 
من المشــــاريع الواعدة ونقلــــة نوعية في 

الصناعة التحويلية والمصافي“.
وذكــــر أن ”نســــبة الإنجاز بمشــــروع 
مصفــــى كربلاء حاليا بحدود 90 في المئة 
ومــــن المؤمــــل البــــدء بمراحل التشــــغيل 
التجريبي مطلع العام المقبل، ما سيعمل 
علــــى إيقــــاف الاســــتيراد بعد تشــــغيل 
هــــذا المصفــــى، بالإضافة إلى المشــــاريع 

الأخرى“.

بغداد تبحث استثمار الغاز 

مع واشنطن وبكين

الدولة عليها أن تتبنى 

سياسة تنسجم مع 

واقع الطلب

وليد السهلاني


